
 القاهرة – في ضاحية إمبابة الشعبية 
بمحافظــــة الجيــــزة القريبة مــــن القاهرة، 
يُلاحــــظ تمركز كبير للاجئات ســــودانيات 
وإرتريات وصوماليــــات، وعلى الرغم من 
أن غالبيتهــــن يقمن منذ ســــنوات طويلة، 
غيــــر أن اندماجهــــن في المجتمــــع لا يزال 
بعيــــد المنال، ما جعــــل مهمّة التخفيف من 
مشاعر الغربة واستحضار الوطن شاغلا 

رئيسيا.
وبفضــــل صحافية ســــودانية، هجرت 
الصحافــــة علــــى أعتاب مصر، بــــات لدى 
هــــؤلاء اللاجئــــات أوطان صغيــــرة يقمن 
داخلها، تحديدا في مركز للتعليم والنشاط 
المجتمعي تحت اســــم ”أجيال المستقبل“، 
افتتحتــــه ميســــون عبدالســــلام وزوجها 

لكسر شعور الغربة في بلد اللجوء.
ولا تفعل ميسون أكثر من أن تستقبل 
الســــيدات بضحكــــة بشوشــــة وضيافــــة 
ســــودانية كريمــــة وآذان صاغية، وتتولى 
تســــجيل الشــــكاوى والنكات وتتفاعل مع 

كل منها بالاهتمام ذاته.
وليــــس لهؤلاء أكثر من هذا كي يمررن 
بــــه ثقل أيامهــــن، وبات ”فنجــــان القهوة“ 
يتعــــدى دائرتــــه الضيقــــة ليضيــــف هالة 
مــــن البــــراح المؤقــــت على معيشــــة هؤلاء 
اللاجئات اللاتي يُنفضن همومهن بمجرد 

جلوسهن داخل إحدى ساحات المركز.
المستقبل“  ”أجيال  مركز  واســــتضاف 
فــــي إحدى الجلســــات   محــــررة ”العرب“ 
للفضفضــــة التــــي يكررنهــــا كلما شــــعرن 
بالحاجــــة إليهــــا، كمــــا أن تلك الجلســــة 
ســــبقتها أخــــرى تمثلت فــــي اجتماع مع 
إحــــدى المنظمــــات المدنيــــة لبحــــث تقديم 

قروض صغيرة لافتتاح مشاريع.
إلــــى  الأولــــى  الجلســــة  وتطرقــــت 
وأســــرهن  للاجئات  الاقتصادية  الأوضاع 
والصعوبــــات التــــي واجهنهــــا فــــي ظل 
جائحــــة كورونــــا، والمهــــن التــــي يعملن 
بهــــا، وتعامــــل المصريــــين معهــــن ومدى 

تقبلهن.

على  اللاجئــــات  معانــــاة  وتتقاطــــع 
تظــــل  فيمــــا  جنســــياتهن،  اختــــلاف 
الأصعــــب مــــع صاحبات الجنســــيات 
الأفريقية، حيــــث يواجهن تنمرا حتى 

أن أكثر من لاجئة كررت العبارة.
ويواجه بعــــض اللاجئــــات التحرش 
اللفظي في الشــــارع، ولا يســــتطعن تقديم 
شكاوى ليتجنبن المزيد من المضايقات من 

قبل بعض الأهالي.
الأول  طريقــــين،  اللاجئــــات  وتســــلك 
”المشــــي جنب الحيط“ وفــــق المثل المصري 
الرائــــج، فيما اختــــارت أخريــــات طريقة 
”التعامــــل بالمثــــل“، لكنهــــن تؤكــــدن عدم 

قدرتهن على المجاراة.
تضاعفت  كورونــــا  جائحــــة  وخــــلال 
أعباء اللاجئين، حيث توقف الدعم المادي 

والمشاريع المجتمعية التي ترعاهم.
وقالــــت ميســــون عبدالســــلام ”فجأة 
شــــعرنا أننا معلقات في الهواء دون سند 
أو غطــــاء“. وهنــــا ظهــــرت قــــوة ”فنجان 

من جديد كجلســــة مســــاعدة  القهوة“ 
وكيف أن شيئا كهذا يمكن أن يساعد 

الآخرين.
وأضافت لـ“العرب“، ”من كان 
يملك كيس أرز كان على استعداد 
لمشاركته مع الآخرين، بدأنا الدعم 

بوجبة أرز باللبن، وقد كانت 
بالنسبة إلى بعض الأسر 
جل ما تملكه في رمضان 

الماضي، وخلال تلك 
الأزمة أيضا تشاركنا 

مع الناشطة في 
المجتمع المدني 

شروق مصطفى 

لدعم  التــــي أطلقت مؤسســــة ’مســــتورة‘ 
الأسر المحتاجة“.

وبفضــــل جهــــود شــــروق وميســــون 
وصديقاتهــــا مــــن اللاجئــــات وتبرعــــات 
الأهالي استطعن تغطية احتياجاتهن كي 
تمــــر الأزمة، وتعود الأمــــور إلى نصابها، 
فمن يملــــك متجرا عاد إلــــى افتتاحه ومن 
كانت تعمل معينة منزلية عادت إلى عملها، 
وانتظمت الأفراح بليالي الحنة السودانية 

التي تمثل مصدر دخل للكثيرات.
وبعــــد تــــداول الأزمات زمــــن كورونا، 
انتهت اللاجئــــات إلى رفض فكرة منحهن 
قروضــــا يضطــــررن إلى إعادتهــــا، فيما لا 
يثقــــن في مســــتقبل أي مشــــاريع لهن، ما 
يعرضهــــن لأن يصبحن ليس لاجئات فقط، 

وإنما لاجئات ومدينات.
ومــــع ذلك طلبت لاجئــــات أن يحصلن 
على منح لإعانتهن على افتتاح مشــــاريع 

دون حمل هموم نجاح المشروع أو عدمه.
وخلال حديــــث لـ“العرب“ مع بعضهن 
لمســــت رغبتهــــن فــــي أن يحافظــــن علــــى 
بســــاطتهن داخل المجتمــــع ويتحملن تلك 
الحالة مــــن القلق وعدم الاســــتقرار، على 
خلاف ما تفعله الجالية الســــورية مثلا أو 

الجالية اليمنية.
ولفتت ميســــون إلــــى أن الاندماج مع 
أهالي المناطق الشعبية بالنسبة إلى 
خصوصا  يســــيرا،  ليس  اللاجئين 
الأفارقة، حيث تقف اللغة عائقا 
فــــي التواصــــل وتمنــــع أبناء 
في  الاندماج  مــــن  اللاجئين 
فيســــتعيضون  المــــدارس، 
عنهــــا بالمراكــــز التعليمية 

كمركز أجيال المستقبل.

وأشـــارت إلى أن مركزها يقدم خدمات 
لأكثر مـــن 250 طالبا وطالبـــة من مختلف 
الفئـــات العمريـــة ويقـــوم بتدريس المنهج 

السوداني.
والتقـــت ”العـــرب“ أحـــد التلاميذ في 
الصـــف الخامـــس الابتدائي، وجـــاء إلى 
مصر قبل ســـنوات من الســـودان وانقطع 
عـــن التعليـــم، وعند ســـؤاله عـــن إجادته 
القـــراءة والكتابـــة أجـــاب بالنفـــي، وعلل 
ذلـــك بأنـــه انتظم فـــي المركز منذ شـــهور 

قليلة.
وبعد نحو ســـاعتين،  فصلا لجلســـة 
اللاجئات مع المنظمة المجتمعية عن جلسة 
الفضفضة والاجتماع حول فنجان القهوة 
والفشـــار والحلـــوى، لاحظنـــا أن هنـــاك 

محاطات برائحة البخور السوداني.
والغرفة نفســـها التي استضافتهم في 
الصبـــاح وحملت حكايات وقصصا ثقيلة، 
بين التحرش والوصم، حيث روت إحداهن 
تعرضهـــا لمضايقة من عائلـــة كانت تعمل 
عندها في تنظيف الشـــقة، لكن في غضون 
دقائـــق قليلـــة وبمجرد حضور الســـيدات 
واجتماعهن حول الحلـــوى والقهوة، تبدأ 

أجواء المرح.
وتتولى إحداهن مهمة الأغاني وتصل 
ســـماعة بالهاتف لتصدح بأغان سودانية 

يدندن معها ويتمايلن.
وعلـــى ذكـــر الأفـــراح تتولـــى قائـــدة 
المجموعـــة ميســـون، زف خبر عـــن خطبة 
قريبـــة لإحـــدى الناشـــطات معهـــن، تقفز 
الفرحة مـــن وجوههن ويبادرن إلى إطلاق 
الزغاريد المتتالية، ثم يتناقشـــن في ترتيب 
موعـــد لزيارة العـــروس المرتقبـــة لإجراء 

الحنة لها.

وتفرغ فناجين القهوة ســــريعا، فتميل 
واحدة علــــى القــــدر وتحملــــه، وتبدأ في 
جولــــة جديدة مــــن ملء الفناجــــين ومعها 
الحكايات، ولا يتحفظن على اســــتقبال من 
ترغب فــــي الاندماج معهن مــــن مصريات 

بترحاب.
إحداهن تدعى سناء، جاءت منذ سبع 
ســــنوات تجلس متلحفة بالزي السوداني 
المميز، وتغطــــي به جزءا من وجهها، لكنه 
لا يخفــــي صــــوت ضحكاتهــــا أو مزاحها 

المتواصل مع أخريات.
وتقــــول ســــناء، لا يزال مقــــدّرا لي أن 
أجلــــس معكن أكثــــر، ولا يزال فــــي رزقي 
بعــــض من تلــــك الضحــــكات، وتؤكد أنها 

ستفتقدها كثيرا بعد أن ترحل.
وكانت ســــناء قد حصلت على موافقة 
علــــى إعــــادة توطينها فــــي بريطانيا منذ 
العــــام 2018، وكان يُفتــــرض أن تغادر في 
مارس الماضي قبل أن تقلب جائحة كورونا 
كافة الموازين، ولا تعلم متى ستزول الغمة، 
لكنها رغم ذلك لا تبدي استعجالا أو رغبة 
آنيــــة في الرحيل، لأنها غيــــر واثقة من أن 
بريطانيا ســــوف تحمل لها جلســــة قهوة 

تعيد إليها الشعور بحميمية الوطن.
ومن بين الجالسات، كانت سارة الأكثر 
خجلا والأصغر ســــنا، تحمــــل صغيرتها 
تالا، فيما تتبادل المشــــاركة بالضحك دون 

المساهمة بالنكات.
وجاءت ســــارة قبل شــــهرين فقط، ولم 
تخرج بعد من أثرِ صدمة الاغتراب الأولى، 
ولم تستســــغ الاســــتغلال الــــذي تعرضت 
لــــه عند اســــتئجار شــــقتها أو التنمر في 
الشارع، لكنها رغم ذلك تبدي امتنانا لتلك 

الجلسة التي تخفف عنها الكثير

جلسات تعنى بطرح 

المشاكل والفضفضة حول 

فنجان القهوة والحلوى 

على رائحة البخور السوداني

 رام االله ـ تتجمع العشرات من الفتيات 
الفلســـطينيات داخـــل قاعة فـــي أكاديمية 
مـــن  العديـــد  لتعليـــم  بلـــس“  ”ســـبورت 

الرياضات الفرديـــة والجماعية في مدينة 
رام اللـــه بالضفـــة الغربيـــة، بهـــدف تعلم 

أساسيات الفنون القتالية.
وتشـــهد محافظـــات الضفـــة الغربية 
زيادة ملحوظة فـــي عدد الفتيات المهتمات 
بإتقان فنون ”ووشـــو كونـــغ فو“ القتالية، 
رغـــم نظـــرة المجتمع لهن، بســـبب أن هذا 
النوع مـــن الرياضة للرجـــال دون البنات 
لأنها تســـلبهن أنوثتهن بحسب ما يعتقد 

البعض.

وتقول بيســـان جرار، إحدى المدربات 
الخاصة بالفتيات لوكالة أنباء شـــينخوا، 
إن عـــدد الفتيـــات اللواتـــي ينضممن إلى 
الووشـــو  بتعليـــم  الخاصـــة  الحصـــص 

الصينية يتزايد بشكل مستمر.
وتضيف جرار البالغـــة من العمر (25 
عاما)، أن إقبال الفتيات على هذه الرياضة 
يعتبر ظاهرة "جديدة"، خاصة أن المتعارف 

عليه لدى المجتمع الفلسطيني أن الرياضة 
القتالية مقتصرة على الرجال.

وتـــرى بعض أمهات الشـــابات اللاتي 
يقبلـــن علـــى الرياضـــات القتاليـــة أنهـــا 
رياضة لا تناســـب جســـد الفتيات الناعم، 
وتـــزداد مخاوفهـــن من أن يعـــزف الرجال 
عن الـــزواج بهن، في حين ترى أخريات أن 
الفنون القتالية تحمي بناتهن من التحرش 
والاعتداءات في الشـــوارع، ثم إن الرياضة 
القتالية تســـاهم في صقل شخصية الفتاة 

وتجعلها معتدة بنفسها وبقراراتها.
وتشـــير جرار إلى أنه علـــى عكس ما 
هو ما متعارف عليه بـــأن الفنون القتالية 
تهدف إلى العنف، إلا أنها في الواقع تعمل 
على تعليم الأشـــخاص السيطرة على كافة 
عضلات الجســـم والربط المباشـــر ما بين 
عواطفهم وعقولهم لاتخاذ القرار الصائب 
فـــي الوقت المناســـب في حالـــة الدفاع عن 

النفس.
وتعتبـــر رياضة الووشـــو أحد أنواع 
فنـــون الكونغ فـــو القتاليـــة، وتعد رياضة 
استعراض والتحام كامل نابعة من الفنون 
القتاليـــة الصينيـــة، ولها أســـاليب قتال 

عديدة.
وعلى الرغم من كون رياضة الووشـــو 
أســـلوب قتـــال، إلا أنهـــا تتبنـــى مبـــادئ 
الفضيلة والسلام، وتدافع عنها، وتتجنب 
العدوان أو العنف، وهـــذه القيم تتوارثها 

فنون القتال المختلفة من جيل إلى آخر.
وتقـــوم رياضـــة الووشـــو علـــى عدد 
من مجموعـــات الحركة وأنمـــاط الملاكمة، 

وبعـــض  الســـلاح،  حمـــل  ومهـــارات 
أعمـــال القتـــال المثيـــرة، إلا أنهـــا تحتفظ 
بوظيفتهـــا الأصليـــة، وهـــي الدفـــاع عن 

النفس.
وتقول جـــرار إن الووشـــو لها تاريخ 
طويـــل في فنـــون القتال الصينيـــة، إذ تم 
تطويرها في عام 1949 في محاولة لتوحيد 

الممارسات الصينية التقليدية.
وتضيـــف أن الووشـــو ومعظـــم فنون 
القتـــال الصينية تعتمـــد أولا على العقل، 
حيث تعلم الشخص التركيز على محيطه، 

ولكـــن بصرف النظـــر عن المســـاعدة على 
التركيز، فإنها تحسن الصحة أيضا.

وتشير إلى أنها كانت الفتاة الوحيدة 
المهتمة بإتقـــان هذا النوع مـــن الرياضة، 
حيـــث أنها مـــرت بالعديد مـــن المعوقات، 
لاســـيما النظرة السلبية التي كانت تعاني 
منها مـــن قبـــل مجتمعها، خاصـــة وأنها 

ترتدي الحجاب.
وفـــي محاولـــة منهـــا لتغييـــر الرأي 
الخاطـــئ، أصـــرت الشـــابة علـــى الفـــوز 
بجوائز محليـــة ودولية وأن تصبح مدربة 

لرياضة الووشو في الضفة الغربية لتثبت 
للآخريـــن أن المرأة يمكن أن تحقق أهدافها 

من خلال التصميم.
وتقول ”شعرت بســـعادة بالغة عندما 
فـــزت بالميداليـــة الفضيـــة في المســـابقة 
الإقليمية التـــي أقيمت في لبنان“، مضيفة 
أنهـــا رفعـــت اســـم فلســـطين مـــن خلال 

مشاركتها في بطولات أخرى.
وانضمـــت الفتـــاة بتـــول عبدالوهاب 
إلى فريق الووشـــو كونهـــا رياضة جديدة 

للفتيات الفلسطينيات.

وتقول بتـــول، إحدى المتدربات بعد أن 
انتهت من اســـتعراض قدرتهـــا على أداء 
فنـــون القتال أمـــام زميلاتهـــا ومدربتها، 
"لقد ســـاعدني ذلك على تغيير شخصيتي 

وأصبحت أكثر انتظاما في حياتي".
وتعتقـــد الفتاة البالغة مـــن العمر (14 
عاما) بـــأن إتقان الفنون القتالية الصينية 
يساهم بشكل كبير في المساواة بين الرجل 
والمـــرأة، خاصة أن هذا النوع من الرياضة 

يحتاج إلى العقل أكثر من العضلات.
وتوضـــح أن ”المجتمـــع ليـــس حكـــرا 
علـــى الرجال فقط، بل يضم النســـاء معهم 
أيضا، ويجب علينـــا جميعا أن نعيش في 
نفـــس الظروف“، مضيفـــة أنها تطمح إلى 

المشاركة في المسابقات العالمية.
وبحســـب طارق خليفة رئيس الاتحاد 
الفلســـطيني لووشـــو كونغ فو، تتقن نحو 
300 فتـــاة من مختلف الأعمـــار في الضفة 

الغربية رياضة الووشو.
ويقـــول خليفة لـ(شـــينخوا) إنه يمكن 
لأي فتاة أن تنضم إلى هذه الرياضة مهما 
كان عمرها ومهاراتها الجســـدية، إذ يمكن 
تدريبها وتأهيلهـــا لتصبح لاعبة محترفة 
ومؤهلة للمشـــاركة في البطولات العربية 

والدولية.
وبحســـب خليفـــة، فقـــد فاز عـــدد من 
ذهبية  بميداليات  الفلســـطينيات  الفتيات 
وفضية وبرونزية خلال العامين الماضيين، 
وذلـــك بفضل تطويـــر البرامـــج التدريبية 
التـــي اعتمدهـــا اتحاد الووشـــو كونغ فو 

الفلسطيني.
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رياضة الاعتداد بالنفس

لاجئات في مصر يخففن لوعة الغربة في جلسات وناسة

فلسطينيات يكسرن قيود المجتمع بفنون القتال

الوباء يضع الأفريقيات في مواجهة مع قدراتهن على التضافر

لقمة صعبة زمن الحجرحلوى ومرح

اســــــتطاعت مجموعة من اللاجئات 
في مصر، غالبيتهن من الســــــودان، 
ــــــي  الت ــــــة  الثقيل الأجــــــواء  ــــــر  تغيي
شــــــاهدنها خــــــلال اجتماعهــــــن مع 
إحــــــدى المنظمات المدنية ليســــــردن 
وجلســــــة  قهوة  بفنجان  أزماتهــــــن، 
سمر، لتتحول حالة الغمّ والألم وهن 
يحكين قصصهن مع صعوبات في 
الدمج داخــــــل المجتمع المصري إلى 
ضحكات وتمايل على نغمات أغانٍ 

تحمل رائحة الوطن.

رياضة الووشو أسلوب 

قتالي يتبنى مبادئ 

الفضيلة والسلام ويتجنب 

العدوان والعنف، وهي لعبة 

يتم توارثها عبر الأجيال

ى 

ش 
يم 
من 

فنجان  ا ظهــــرت قــــوة
 كجلســــة مســــاعدة
ذا يمكن أن يساعد 

عرب“، ”من كان 
ن على استعداد

ين، بدأنا الدعم 
 وقد كانت 
ض الأسر
مضان 
ك

كنا 

وخلال حد
لمســــت رغبتهــ
بســــاطتهن دا
الحالة مــــن ال
خلاف ما تفعل
الجالية اليمني
ولفتت ميس
أهالي الم
اللاجئين
الأفا
فــــ
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